
التحـــــرش الجنسي سلاح يهـــــدد المشاركـــــة
السياسية للنساء

, يوليو  | كتبه نهلة النمر

التحرش الجنسي مأساة تعيشها المجتمعات العربية التي طالما حافظت على رباط قيمها الأخلاقية.
اختلفت التحليلات حول الأسباب والدوافع، إلا أنها لم تختلف على أن التحرش هو انتهاك جسيم

لجسد المرأة.

هـذا الانتهـاك وإن بـدا كغايـة، إلا أنـه بـات يسـتخدم كوسـيلة للترويـع والتنكيـل ضـد المـرأة، ومـع ازديـاد
نسبة مشاركتها في الحياة السياسية، غدا التحرش أداة ممنهجة للخلاف السياسي وسلاح موجه في

يد كل الأطياف ضد المرأة.

التحرشات الجماعية بالتحرير خلال الاحتفاليات الأخيرة بفوز المرشح الرئاسي”عبد الفتاح السيسي”،
كانت بداية لانتفاضة “اعلامية” كبيرة ضد التحرش، سرعان ما انقضت.

في  يونيو  انتشر مقطع فيديو على موقع”يوتيوب” يُظهر امرأة متجردة تمامًا من ملابسها
ومصابة بعدة اصابات.

“نائـل أمين” عضـو لجنـة الـدفاع عـن المجـني عليهـا وأمين عـام حقـوق الانسـان بنقابـة المحـامين سرد
لفرانــس  تفاصــيل الواقعــة الــتي ترجــع ليــوم  يونيو:” تواجــدت الســيدة “اكــرام” ( عــام) في
ميدان التحرير بحكم عملها كصحفية لتغطية الاحتفالات، ففوجئت بتحرش الجناة بابنتها “هاجر”
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البالغة من العمر  عامًا، عندما حاولت الدفاع عنها تم محاصرتها وتمزيق ملابسها واستخدام
الأسـلحة البيضـاء لإصابتهـا في أمـاكن حساسـة أدت إلى حـدوث قطـع في الرحـم” .. يواصـل :” نتيجـة
للتدافع حولها، سقطت”اكرام” فوق نصبة شاي وتسبب الماء المغلي في إصابتها بحروق تصل لنسبة
 %، وقد استخدم الجناة الدفوف للتغطية فوق أصوات استغاثتها، كما قاموا بمحاولة خنقها.”

يستبعد”نائل” أن يكون الدافع وراء الواقعة هو التحرش الجنسي، حيث أن التهم الموجهة للجناة
هي شروع في قتل -هتك عرض- محاولة اختطاف أنثى، ويرى أن الهدف”سياسي” بالدرجة الأولى.

يـم محـروس البـاحث السـياسي والمتحـدث الإعلامـي لحركـة ولاد البلـد المناهضـة للعنـف ضـد المـرأة، كر
يصف عمليات التحرش الجماعية بال”تكنيكية”، ويشرح لفرانس  : “عدد المتحرشين فيها لا يقل
عن  أفراد، تبدأ بعمل شكل مثل حدوة الحصان أو الدائرة حول الضحية، وتكون مجموعة صغيرة
بينهم سابق معرفة، ثم يتبعهم مجموعة من الصبية حديثي السن (- سنة)، يشتركون بمجرد
مصادفة واقعة تحرش دون ترتيب مسبق، وأبشع ما فيه هو أن جماعات الإنقاذ غير المنظمة تقوم

أيضًا بالتحرش، مثل واقعة المراسلة سارة لوجان.”

يــم” أن هنــاك نمطًــا مــن التحــرش الجنسي يكــون لأغــراض سياســية، لإضفــاء صــورة انحلال يــرى “كر
على هذه المظاهرة أو تلك الفعالية .

بينما رفض “مصطفى محمود” محامي مؤسسة “نظرة” للدراسات النسوية هذا التفسير بالنسبة
ير والــــتي يترافــــع عــــن عــــدد مــــن ضحاياهــــا، وصرح لفرانــــس لحــــوادث التحــــرش الأخــــيرة بــــالتحر
 :”مقــدرش أحــدد مين اللــى ورا المجــرمين واذا كــانوا عملــوا كــدة بــدافع ســياسى او لاء …لكــن كــل
اللــى اقــدر اقــوله ان الوقــائع دى حصــلت مــن  بعــد الثــورة وقبــل الثــورة ولحــد دلــوقتى، وأنــا
برفـض تسييسـها لان الأهـم إننـا نتفـق علـى التصـدي ضـد التحـرش والاغتصابـات الجماعيـة بـدل مـا

نوجه الاهتمام للاتهامات السياسية في ظل الاستقطاب السياسى الحالى .”

كد “مصطفى” أن منظمات المجتمع المدني تقدمت بحزمة من التعديلات ، إلا عن قانون التحرش أ
أن التعديل الأخير جاء في مادة واحدة، وهو غير كاف في رأيه.

رغــم أن الموقــف الرســمي للدولــة مــن هــذه الحــوادث كــان هــو الشجــب والرفــض، وبينمــا قــام رأس
يـارة ضحيـة التحرير”اكـرام” في مشهـد لافـت إعلاميًـا حـاملاً الـورود ومصرحًـا بقـوله “حقـك الدولـة بز

علينا”، إلا أن اتهامات بالتحرش توجهت إلى الأجهزة الأمنية.

 ففي جامعة الأزهر التي شهدت موجات احتجاجية متتالية، روت “آيات حمادة” ( عام) طالبة
بكلية التجارة جامعة الأزهر وعضو سابق بحركة تمرد لفرانس  عن يوم القبض عليها من داخل
الجامعة:” شفت ظابط بيتحرش ببنت فاعترضت عليه فقام اتحرش بيا وقبض عليا، جوة المدرعة

بدأ التحرش اللفظي، واللي كان كله تهديدات من نوع (مش حنخليكم بنات)”.

تـــرى “آيـــات” أن مـــا حـــدث مـــن تحـــرش لم يكـــن بغـــرض المتعـــة، فالعســـاكر علـــى حـــد وصـــفها كـــانوا
“بيقرصوا” البنات من أجزاء حساسة بالجسد، لكنها تراه تحرش بغرض الإهانة والتطاول.



لم تفهم”فاطمة لاشين” ذات ال عام سبب استخدام ألفاظ خادشة للحياء وتحرش باليد أثناء
القبـــض علـــى الفتيـــات مـــن داخـــل الجامعـــة كمـــا روت لفرانـــس ، حـــتى ســـمعت حديث أحـــد
الضباط أثناء احتجازها بداخل القسم قبل الترحيل وهو يقول للعساكر بحسب تعبيرها: “اضربوا

البنات في الحتة اللي تفكرها إنها بنت.”

ــاء حــديثها لفرانــس  أن كــل مكــان بمعســكر الاحتجــاز كــان ــة الأزهــر وصــفت أثن “فاطمــة” طالب
مكشوفًا: “حتى الحمام كان ملوش سقف، وبيوقفوا حراسة رجالة فوق، وطبعًا بيكون شايف كل

اللي بتدخل الحمام.. ودة بحجة التأمين.”

في داخل نفس المعسكر، تذكر”آيات” أنه في إحدى المرات قام أحد الضباط بتفتيشهن ذاتيًا من فوق
ملابسهن.

الوصول إلى بوابة سجن القناطر لم يكن نهاية لتجربة التحرش القاسية بحسب روايات “آيات”، ففي
يــات لأســاليب تفتيــش مهينــة فــاجأت أولى خطواتهــا داخــل المعتقــل، تــروي أنهــا قــد تعرضــت مــع أخر
الطالبات الأزهريات :” كان المفروض يفتشونا ، فكانوا بيوقفوا البنات مجموعات كل مجموعة تلاتة،
ويقلعونا خالص قدام بعض… كانت السجانة بتحط إديها في موطن العفة وفي أماكن تانية حساسة
بشكــل قــذر ومــن غــير مــا تلبــس جــوانتي، بحجــة إنهــا بتشــوف إذا كــان فيــه سلاح مخــبيينه، طبعًــا أنــا

اتعرضت لنزيف بعدها.”

كــثر خصوصــية، فتقــول “آيــات”: ” فيــه عســكري كــان  تفتيــش حاجيــاتهن الشخصــية لم يمــر بشكــل أ
بيفتش شنـط البنـات وبيطلـع ملابسـهن الداخليـة ويعلـق عليهـا تعليقـات سافلـة مـن نـوع  “حيبقـى

حلو دة عليكي ” “مقاسك دة بالظبط ..” وغيرها من التعبيرات المحرجة للبنات.”

لم تسـتطع الفتيـات بـداخل عنـابر النـوم أن يحصـلن علـى شعـور أفضـل بالأمـان وفقًـا لمـا قـالته والـدة
المعتقلة بسجن القناطر آية عبد الله لفرانس ، فقد أوضحت أنه ذات مرة كانت الفتيات داخل
العنـابر بملابـس النـوم، وإذا بالعسـاكر والضبـاط يقتحمـون العنـبر، وعنـدما تفـاجأن، قـالوا لهـن “احنـا

كمان حنستأذنكم؟!”

ير الداخلية هذه الادعاءات تم تحرير بلاغات بها وفقًا لما ذكره أصحابها، إلا أن تصريحات مساعد وز
المصري لحقــوق الإنســان  في  يوليــو الجاري لوكالــة “الأنــاضول ”  جــاءت نافيــة لوجــود أي انتهاكــات
جسدية داخل السجون المصرية، وأضاف في تصريحاته:  “لو كان صحيحا لكانت السجينات قدمن
شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان أو بلاغ للنيابة العامة التي بدورها تنتقل لسؤال المسجونة

وهو ما لم يحدث في أي حالة من المسجونات.”

يارة “السيسي” لها ” هو ير، وز “التعاطف الاعلامي الكبير مع قضية “اكرام” ضحية التحرش بالتحر
ما شجع “ندى أشرف” ( عام) الطالبة بجامعة الأزهر أن تعزم أخيرًا على الإبلاغ عن ما تعرضت

له من انتهاك داخل إحدى المدرعات، في  ديسمبر الماضي داخل جامعة الأزهر.

هذا ما أخبرته “ندى” لفرانس  في حديث خاص، والذي نفت فيه صلتها بالمظاهرات أو بجماعة



كدت أنها عضو سابق بالحزب الوطني المنحل. الإخوان المسلمين، وأ

 عن تفاصيل الواقعة قالت: “يومها كنت رايحة الامتحان وكان فيه مظاهرات في الجامعة، اتضرب
غــاز جامــد فــأغمى عليــا، فــوقني العســاكر بــالضرب بــالمواسير وجــرادل الزبالــة، لمــا قمــت لقيــت ظابــط
بيقبض على بنت وبيمسكها من صدرها، قلتله حرام عليك تمسكها كدة وشدتها منه، قام سابها
ومسك فيا وقالي مش إنتي عاملة فيها دكر، وخدني لغاية المدرعة وكان معاه العساكر بيتحرشوا بيا
يــق لغايــة مــا وصــلنا، ضربــني علــى ضهــري وزقــني علــى الأرض، مــن كــتر الــضرب مقــدرتش طــول الطر
أقوم، أمر العساكر يقفوا على أول المدرعة وكان فيهم ناس بتضحك وواحد بيعيط .. الظابط قعد
على ايدي وصدري ولقيته بينزل هدومه وبيحط عضوه الذكري على فمي وصدري، بعدها حصلت
عملية اغتصاب كامل، قالي إنتي مطلعتيش بنت، قلتله أنا متجوزة ومخلفة يا عديم المروءة …هددني

إني لو حكيت اللي حصل حيأذيني.”

تواصـل: “دخـل العسـكري اللـي كـان بيعيـط وإدالي مناديـل لإني كنـت برجـع دم، خـدوني بعـدها علـى
القسم واتحجزت ..خفت وقتها من تهديدات الظابط إني أقول اللي حصل.”

 قـالت “نـدى” أنـه تـم تـوجيه لهـا تهـم التظـاهر واتلاف المـال العـام وغيرهـا مـن الاتهامـات، وأنـه بعـد
إحالــة القضيــة إلى الجنايات، أخبرهــا المحــامي بــضرورة الابلاغ عمــا تعرضــت لــه مــن انتهــاك جســدي
لتأخذ حقها هي أيضًا، وقد قامت بعمل بلاغين بالواقعة إلا أنه تم حفظهما..تضيف: “طلبوا مني
أجيب اسم الظابط وطبعًا حعرف اسمه ازاي إذا كنت مش عارفة شكله، يوم الواقعة  كان ملثم، أنا
دورت على الانترنت وطلعت من صور المظاهرات بتاعة الأزهر صور ظابط بيقبض على البنات وله
نفس الهيئة وجمعتها وقدمتها للنيابة، وأصلاً الأزهر مكنش فيه اليوم دة غير مدرعتين، يعني سهل

يطلعوا أسامي الظباط اللي كانوا موجودين.”

أشــارت أنــه بعــد ظهورهــا علــى قنــاة الجــزيرة، تــم اخطــار محاميهــا بإعــادة فتــح التحقيــق في البلاغ،
وأوضحت أن النيابة كانت متعاونة معها هذه المرة.

“نــدى” الــتي لاقــت لــوم وانتقــاد مــن زوجهــا حين علــم بالواقعــة، حيــث قــال لهــا علــى حــد تعبيرهــا
:”وانتي ايه اللي خلاكي تشدي البنت؟” غادرت منزل الزوجية، وتواصل :”حاولت أنتحر بعد الواقعة
بيومين لكن الحمد لله محصليش حاجة، وبعدها قررت إن مفيش حاجة تستاهل إني أموت ربنا

غضبان عليا.”

كـدت “نـدى” في ختـام حـديثها لفرانـس أنهـا إن لم يتـم سـجنها علـى خلفيـة القضيـة الأولى، تنـوي أ
مواصلة دراستها لكنها ستقوم بالتحويل من جامعة الأزهر، وأنها الآن أصبحت نادرًا ما تغادر المنزل.

ية “ايزيس خليل” تعرضت لم  يفرق التحرش السياسي بين بنات أي من التيارات، فالصحفية اليسار
ية “ماهينور لما لم تتوقعه أثناء تواجدها بإحدى المؤتمرات الصحفية المنددة بحبس الناشطة السكندر
المصري” في مــايو المــاضي، تــروي في شهادتهــا : “بعــد إنتهــاء المــؤتمر طــاردت قــوات الداخليــة والمبــاحث
بقيادة رئيس المباحث الشباب والبنات في الشوا المجاورة لمقر المكتب المستضيف للمؤتمر ..لم نقم



بمظاهرة ولا أي شيء مخالف للقانون من منظوره مجرد أن الشباب بعد انتهاء المؤتمر رفعوا صورة
ماهينور لدقائق فقط ورحلوا..

 تحفظوا عليا أنا وفتاة في جانب من المدخل وحدنا ووجهنا للحائط يتحرشون بنا جنسياً ويشتموننا
لدرجـة إنـني كنـت أحـاول أن أخـ يـد أحـد عسـاكر الأمـن المركـزي مـن بنطلـوني وإذا تحركـت أي حركـة

يادة يضربونني في ظهري بالسلاح حتى لم أعد أستطيع أن أقاوم… ز
ثم جاء رئيس قوات الأمن المركزي وأخرجنا في طابور أمام الناس في الشا وهو يسب أتغندري يا

“شرمو..” إنتي وهي.”

تقول “ايزيس” أنها تقدمت بمحضر للنائب العام وعندما اطلع عليه مساعده تعجب من الواقعة
وسألها : “ده حصل فعلاً !” .. فقالت له “نعم!” لكن دون جدوى .

 نيفين مســعد -أســتاذ العلــوم السياســية وعضــو المجلــس القــومي للمــرأة والمجلــس القــومي لحقــوق
الانسان تحدثت إلى فرانس  عن التحرش السياسي وقالت أنه دائمًا ما كان موجودًا سواء قبل

 يناير أو بعدها باستثناء ال يوم، لكنه بدا أوضح بعدها.

تـرى “نيفين” أن الصـدام مـع هـذه الظـاهرة بـدأ حينمـا تـم التحرش بمجموعـة النسـاء الـتي تـوجهت
ير، واتهموهن حينها بالعمالة. للاحتفال باليوم العالمي للمرأة مارس  بميدان التحر

يـق يسـتفزهم شكـل خـروج وقـالت: “أعتقـد أن المتحـرشين في هـذه الحالـة ينقسـمون إلى فـريقين، فر
يــق مــن المــدفوعين ســواء مــن جهــة الســلطة أو مــن جهــة جماعــات الاسلام المــرأة بصــفة عامــة، وفر

السياسي، وهو التحرش الممنهج.
ــة ، وفي الهجــوم علــى ــة والاهان ي ــا ذلــك في التنكيــل بالناشطــات السياســيات بأفعــال التعر وقــد رأين

احتفاليات تنصيب “السيسي” لتشويه سمعة الفتيات المحتفلات.”

لكنهــا نبهــت أننــا لا يجــب أن نغفــل أن هنــاك تحــرش يحــدث للغــرض الجنسي، ونبــالغ في ربــط كــل
تحرش بالغاية السياسية.

لا تــزال الاتهامــات تــدور داخــل دائــرة مفرغــة بين أطــراف صراع خفيــة لا تتضــح ســوى أناملهــا العابثــة
بأجساد النساء، ولا تستهدف سوى السلطة، فتارة تنتهج التحرش وتارة تستهجنه، بحسب الطرف
المدان، ليصبح “التحرش الجنسي” هو لعبة السياسة الجديدة وأداتها لتسديد الأهداف في مرمى

الخصم!
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